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 ٣ 

�  

يخطئ بعض الناس فيدخل الحوثية السائرين في ركب ملالي 

الصفوية المجوسية في دائرة فرق الزيدية في اليمن، ولضرورة 

تصحيح هذا الفهم الخاطئ، وإدراك حقيقة الحوثية، ومعرفة 

مذهب الزيدية لابد من بيان أن أهل العلم بالفرق والمقالات 

أبي الجارود زياد بن  يدركون أن الحوثية امتداد للجارودية أتباع

كان «المنذر الهمداني الأعمى الكوفي، الذي قال عنه أبو حاتم: 

ورضي  رافضي�ا، يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول االله 

  . )١(»االله عنهم

والجارودية ليسوا من الزيدية، لكنهم انتسبوا إلى الزيدية 

ادعاء أو تلبيسًا وخداعًا، وهم في الحقيقة رافضة، ولذا فإن شيخ 

الروافض في القرن الرابع وهو المفيد اعتبر الجارودية من طائفته، 

                                                           

 ).٣/٣٨٦لابن حجر (» �ذيب التهذيب«انظر:  )١(
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 ٤ 

وما عداها من فرق الزيدية، فقد أخرجهم من دائرة التشيع بحسب 

ن طائفة الجارودية هي التي تشاركه في مفهومه لديه، وذلك لأ

  . )١(أساس مذهبه في الرفض دون بقية فرق الزيدية

وقد جمعت الحوثية المعاصرة مع مذهب الجارودية الأخذ 

بعقيدة الاثني عشرية من أصحاب ولاية الفقيه، فجمعت بين 

ضلالتين، بين المذهب الجارودي، والمذهب الاثني عشري، ثم 

توجت هذا الغلو بعقيدة ولاية الفقيه الخمينية التي لم تكن موضع 

لأنها مبنية على خرافة الرضا من طائفة من أعلام الاثني عشرية؛ 

الغيبة المزعومة لمهديهم الموهوم؛ ولأنها تتضمن مخاطر 

جسيمة، حيث إن زنادقة القرون البائدة كانوا يمنون أتباعهم 

بتحقيق أحلامهم الحاقدة وأمانيهم الدموية المتوحشة على يد 

كما  - مولود اختفى فور ولادته، وهو الآن مختبئ خشية القتل 

في الأمصار غائب عن الأبصار، يرى الناس  ، حاضر- يزعمون 

                                                           

 ).٣٩(ص:» أوائل المقالات«انظر:  )١(
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 ٥ 

ولا يرونه، وسيخرج في يوم ما، ويقوم بهدم المسجد الحرام 

رضي االله عنهما  –والمسجد النبوي، ونبش قبري أبي بكر وعمر 

  . )١(، ويبيد العرب، وينتقم من البشرية كلها- 

ولقد كتب الكسروي (الأستاذ في جامعة طهران ورئيس 

ة) ساخرًا من هذه العقيدة المناقضة للعقل فقال: المحاكم الإيراني

إذا كان منتظرهم قد اختفى لخوفه على نفسه فلم لم يظهر عندما «

استولى آل بويه الشيعيون على بغداد، وصيروا خلفاء بني العباس 

طوع أمرهم؟ فلمَ لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل الصفوي 

يظهر عندما كان كريمخان  وأجرى من دماء السنيين أنهارًا؟ فلم لم

الزندي وهو من أكبر سلاطين إيران يضرب على السكة اسم 

إمامكم (صاحب الزمان) ويعد نفسه وكيلاً عنه؟ وبعد، فلم لا 

يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيين ستين مليوناً وأكثرهم من 

                                                           

 ».بروتوكولات آ�ت قم«انظر تفصيل ذلك بشواهده في كتابي:  )١(
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 ٦ 

  .)١(»منتظريه؟

وللحديث عن الغيبة والمهدية مقام آخر، ولكن سنقتصر هنا 

ى بيان أن الزيدية ليسوا من الحوثية، ولتأصيل الموضوع تأصيلاً عل

علمي�ا منهجي�ا من أجل تقديم الحقيقة دون تقليل أو تهويل أقول: إن 

 )٢(الزيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

، وقد افترقوا عن الإمامية الرافضة حينما )٣(وسموا بالزيدية نسبة إليه

زيد عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما فرفضه قوم، فسموا  سئل

رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من أتباعه زيدية 

وذلك في آخر خـلافة هشام سنة إحدى وعشرين أو  ،لانتسابهم إليه

  .  )٤(اثنتين وعشرين ومائة

                                                           

 .٤٢التشيع والشيعة: ص )١(

 .٤٠ص »: مقدمة البحر الزخار«)، وانظر: ١/١٥٤»: (الملل والنحل« )٢(

، وانظــــر: الأشــــعري: ٢٨يحــــيى بــــن حمــــزة اليمــــني: ص » الرســــالة الوازعــــة«انظــــر:  )٣(

»: الأنســـــــــاب«). وانظـــــــــر: الســـــــــمعاني: ١٣٦ /١»: (مقـــــــــالات الإســـــــــلاميين«

 ). ١/٥١٧»: (اللباب«)، ابن الأثير: ٦/٣٦٥(

 ).١٨ -١٧(ص »: الرسالة الوازعة«)، وانظر: ١/٢١»: (منهاج السنّة« )٤(
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 ٧ 

يـوافقون المعتزلة في «ومن المعلوم أن الـزيدية المتأخرين 

تتلمذ في الأصول على  - كما قيل  - لأن زيـد بـن علي  ؛)١(»العقـائد

  . )٢(واصل بن عطاء

أنه  –رحمه االله  –لكن هذا موضع نظر؛ فإنه لم يؤثر عن زيد 

                                                           

أن مـــذهبهم في » المحصـــل«. وقـــال الـــرازي في ٣١٩المقبلـــي: ص » العلـــم الشـــامخ« )١(

. أمــــا الشهرســــتاني ٢٤٨ص »: المحصــــل«الأصــــول قريــــب مــــن مــــذهب المعتزلــــة. 

»: الملــل والنحــل«فيقــول: أمــا في الأصــول فــيرون رأي المعتزلــة حــذو القــذة �لقــذة. 

). المعتزلــة: سمــوا بــذلك لاعتــزال واصــل بــن عطــاء وبعــض أتباعــه مجلــس ١/١٦٢(

فسـمي هـو وأصـحابه معتزلـة.  ،الحسن البصـري فقـال الحسـن: (اعتـزل عنـا واصـل)

وقــال البغـــدادي: إن أهــل الســـنّة هــم الـــذين دعــوهم معتزلـــة لاعتــزالهم قـــول الأمـــة 

وتقريـرهم أنـه لا مـؤمن ولا كـافر بـل هـو في �سرها في مرتكب الكبيرة من المسـلمين 

ــة بــين منــزلتي الإيمــان والكفــر وقيــل غــير ذلــك في ســبب تســميتهم. وقيــل إن  ،منزل

واصــل بــن عطــاء هــو الــذي وضــع أصــول مــذهب المعتزلــة و�بعــه عمــرو بــن عبيــد، 

فلمــا كــان زمــن هــارون الرشــيد صــنف لهــم أبــو الهــذيل كتــابين، وبــين مــذهبهم، وبــنى 

الأصـــول الخمســـة الـــتي سموهـــا: العـــدل، والتوحيـــد، وإنفـــاذ الوعيـــد، مـــذهبهم علـــى 

ـــزلتين، والأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر. ولبّســـوا فيهـــا الحـــق  والمنزلـــة بـــين المن

، ١٢٢، ١٥ص »: المنيـة والأمـل«�لباطل.. انظر في هذا الموضـوع: ابـن المرتضـي 

ــــــة«، ٢٠ص »: الفــــــرق بــــــين الفــــــرق«  – ٥٨٨ (ص»: شــــــرح العقيــــــدة الطحاوي

 ».المعتزلة«)، زهدي جار الله: ٥٨٩

 ).١/١٥٥» (الملل والنحل« )٢(
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 ٨ 

سلك طريقة المعتزلة، ولذا لم يؤثر عن أوائلهم موافقة لمذهب 

المعتزلة، وكان زيد محل ثناء أهل العلم، ولا يوجد من يذمه 

عصرنا بالشيعة وعند السابقين بالروافض، سوى من يسمون في 

وشيوخ هذه الطائفة يكفرون زيدًا، ويردون روايته، كما نص على 

  .)١(ذلك الطوسي

ومذهب الزيدية المعتدلة أو الزيدية الحقيقية في الصحابة هو 

عن الإمام الكبير  )٢(الترضي عنهم كما ينقل ذلك ابن الوزير

سالة الإمامية في الجواب عن إذ قال في الر ،)٣( المنصور باالله

                                                           

 ).١/٦٦» (الاستبصار« )١(

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضـي بـن الهـادي اليمـاني المعـروف �بـن الـوزير. ولـد  )٢(

هــــ �لـــيمن وتعلـــم بصـــنعاء وصـــعدة ومكـــة وتـــوفي بصـــنعاء ســـنة ٧٦٥تقريبـًــا ســـنة 

، »العواصـم مـن القواصـم في الـذب عـن سـنة أبي القاسـم«ه: هـ. ومن مصـنفات٨٤٠

 ). ٦/٢٧٢وغيره. (انظر: الضوء اللامع للسخاوي 

مـــن أئمـــة الزيديـــة  ،عبـــدالله بـــن حمـــزة بـــن ســـليمان بـــن حمـــزة اليمـــني (المنصـــور ��) )٣(

تــــوفي ســــنة  ،مجلــــدات ٤في »: الشــــافي في أصــــول الــــدين«مــــن تصــــانيفه:  ،�لــــيمن

 ). ٤/٢١٣»: (علامالأ«هـ. انظر: ٦١٤
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 ٩ 

فأما ما ذكره المتكلم عنا من «: المسائل التهامية عن الصحابة 

تضعيف آراء الصحابة فعذرنا أنهم أشرف قدرًا، وأعلى أمرًا، 

وبعده  وأرفع ذكرًا ... فهم خير الناس على عهد رسول االله 

فهذا «: - إلى قوله  -  »فرضي االله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرًا

مذهبنا لم نكتم سواه تقية وكيف وموجبها زائل ومن هو دوننا 

مكاناً وقدوة يسب ويلعن ويذم ويطعن ونحن إلى االله سبحانه من 

عليه - وهذا ما يقضي به علم آبائنا منا إلى علي  ،فعله براء

وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء «: – قوله إلى – »- السلام

 م والبراءة منهم فتبرأ من محمد بسب الصحابة رضي االله عنه

  .)١(»من حيث لا يعلم

إن الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولا من « ويقول المقبلي:

ولا في عرف السلف. فإنهم الآن  غلاة الشيعة في عرف المتأخرين

                                                           

 ).٥٠ – ٤٩(ص »: الروض الباسم«ابن الوزير:  )١(



                                         

 

ا  اءة ا 

 ١٠ 

 مستقر مذهبهم الترضي على عثمان وطلحة والزبير وعائشة 

محمد أبو زهرة أن . ولذا يرى الشيخ )١(»فضلاً عن الشيخين

  .)٢(التقارب بيننا وبين الزيدية قائم من غير محاولة تقريب

وقد خرج من الزيدية أئمة أعلام كان لهم أثر يذكر وجهد 

يشكر، كالإمام الصنعاني، وابن الوزير، والشوكاني، والمقبلي ... 

  وغيرهم.

ومن المعروف لدى الباحثين في العلم الشرعي المعنيين 

شرعية الأكاديمية أن مصنفات هؤلاء الأعلام بالدراسات ال

مراجع أساسية ومصادر أصلية في الدراسات الشرعية في 

الجامعات السعودية وغيرها، مثل: سبل السلام، ونيل الأوطار، 

  وفتح القدير، وغيرها.

                                                           

 . ٣٢٦ص »: العلم الشامخ«المقبلي:  )١(

 ).٤(ص:» الإمام زيد« )٢(
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 ١١ 

وقد حاول الروافض التأثير على الزيدية ونجحوا في بعض 

أن أكثر الزيدية طعنت في «فترات التاريخ، ولذا يذكر الشهرستاني: 

  .)١(»الصحابة طعن الإمامية

وقد حدد المقبلي سبب انحراف طوائف من الزيدية في بعض 

إنه قد سرى داء «الأزمنة، وبين أن ذلك من تأثير الرافضة فقال: 

 )٢(الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار حتى تظهر جماعة مح

 االله صانهم –وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم  ،مذهب الإمامية

  .)٣(»-  تعالى

وقد تطور الغزو الرافضي للاتجاه الزيدي حتى تأثر بعضهم بشيء 

من عقائدهم الغالية، كـالنص والعصـمة، فقـال طوائـف مـن المنتسـبين 

                                                           

 ).١/١٥٧»: (الملل والنحل« )١(

 مادة مح. »: القاموس«المح (�لضم) خالص كل شيء.  )٢(

 . ٨٨ص »: العلم الشامخ«المقبلي:  )٣(
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 ١٢ 

  .)١(بعصمة فاطمة وعلي والحسين - وليسوا منهم- للزيدية 

في الصحابة، كلها من ومسألة (العصمة والنص) هي كالطعن 

أدواء الإمامية التي استشرت في بعض فرق الزيدية، والبعض 

الآخر يخالفهم في هذا كالسليمانية والصالحية والبترية الذين 

يقولون: الإمامة شورى ويجوزون إمامة المفضول مع وجود 

، كما أن القائلين بالنص والعصمة يخالفون من ينتسبون )٢(الأفضل

  .)١(كما لم يقل بالعصمة )٣(ام زيد الذي لم يقل بالنصإليه وهو الإم

                                                           

نصـرة «، وفي كتـاب ٣٨٦ص » العلـم الشـامخ«، وانظـر: ٩٦ص » البحر الزخـار« )١(

هـــ مــا يشــير إلى أن القــول ٣٨٥للصــاحب بــن عبــاد المتــوفى ســنة » مــذاهب الزيديــة

 -١٦٤(ص » نصرة المذاهب الزيديـة«�لعصمة هو مذهب لبعض الزيدية. انظر: 

ــة مــع١٦٩ امتــداد الــزمن  )، ومعــنى هــذا أن القــول �لعصــمة قــد استشــرى �لزيدي

 حتى شمل معظمهم.

 ).١٦١ -١/١٥٩الشهرستاني (» الملل والنحل« )٢(

إلا  ،للشهرســتاني في أن علي�ــا وإن كــان الأفضــل» الملــل والنحــل«انظــر كــلام زيــد في  )٣(

ــراع المصــلحة تلــك. (انظــر:  ــة أبي بكــر، فلــو كــان ثمــة نــص لم ت أن المصــلحة في تولي

 ). ١٨٥ -١٨٤لإمام زيد لأبي زهرة ص ). وانظر: (ا١/١٥٥الملل والنحل 



 

 

ا  اءة ا 

 ١٣ 

أما الجارودية أسلاف الحوثية فإنهم من غلاة الروافض بلا 

نص على  أن رسول االله «خلاف، ذلك أن اعتقادهم يقوم على 

بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين، وأنه أشار إليه  علي 

ن الأمة ضلت وكفرت ووصفه بالصفات التي لا توجد إلا فيه، وأ

نص على الحسن  بصرفها الأمر إلى غيره، وأن رسول االله 

بمثل نصه على علي. ثم الإمام بعد  - عليهما السلام  - والحسين 

هؤلاء الثلاثة ليس بمنصوص عليه ولكن الإمامة شورى بين 

الأفاضل من ولد الحسن والحسين ممن شهر منهم سيفه، ودعا 

المين وكان صحيح النسب من هذين إلى سبيل ربه، وباين الظ

  .)٢(»البطنين وكان عالما زاهدًا شجاعًا فهو الإمام

                                                                                                                        

 . ١٨٨لأبي زهرة ص » الإمام زيد«انظر:  )١(

 ).٣٠(ص:» الفرق بين الفرق«) ط. ريتر، ٦٧(ص:» مقالات الإسلاميين«انظر:  )٢(



                                         

 

ا  اءة ا 

 ١٤ 

يقول عبد القاهر البغدادي عن فرق الجارودية إنها: 

اجتمعت على الـقول بـأن أصحـاب الكبـائر من الأمة يكونون «

  . )١(مخلدين في النـار، فهم من هذا الوجه كالخوارج

زيد بن علي سالمة من السير في ولقد بقيت الزيدية أتباع 

وهذه الفرقة « طريق الرافضة، ولذلك نعتهم الإمام الملطي بقوله:

لم يتبرؤوا ولم يكفروا أحدًا، وتولوا وهم أصحاب سمت 

يظهرون زهدًا وعبادة وخيرًا، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن 

  .)٢(»المنكر

ووصف حالهم ابن حزم ومدى قربهم من الحق بقوله: 

وأقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب «

الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الفقيه، القائلون بأن الإمامة في 

                                                           

 .٣٤ص » الفرق بين الفرق« )١(

 .٣٤ص » التنبيه والرد« )٢(



 

 

ا  اءة ا 

 ١٥ 

هو  - رحمه االله  - ، والثابت عن الحسن بن صالح ولد علي 

، إلا قولنا: إن الإمامة في جميع قريش وتولي جميع الصحابة 

  .)١(»أنه كان يفضل علي�ا على جميعهم

والجارودية أسلاف الحوثية يكفرون الزيدية ويعادونهم، 

ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهم يشاركون الاثني عشرية في 

هذا الاعتقاد، كما يشاركونهم في مصادر التلقي، بل سلكوا في 

عصرنا مسلك الاثني عشرية حذو القذة بالقذة اعتقادًا ومصدرًا 

  ومنهجًا وسياسة.

صادر الاثني عشرية على كفر الزيدية ولذا فقد اتفقت م

واستحلال دمائهم وأموالهم، فقد جاء في مصادرهم المعتمدة عن 

عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد االله عن الصدقة على الناصب 

                                                           

 ).٢/١٠٦» (الفصل« )١(



                                         

 

ا  اءة ا 

 ١٦ 

لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من «وعلى الزيدية؟ قال: 

اب«، وقال لي: »الماء إن استطعت   .)١(»الزيدية هم النُّصَّ

وفي هذه المصادر أيضًا عن عبد االله بن المغيرة قال: قلت 

إنّ لي جارين أحدهما ناصب «: - عليه السلام  - لأبي الحسن 

والآخر زيدي، ولابدّ من معاشرتهما، فمن أعاشر؟ فقال: هما 

سيان، من كذب بآية من كتاب االله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، هو 

المرسلين، ثم قال: إن هذا المكذّب بجميع القرآن والأنبياء و

  .)٢(»نصب لك، وهذا الزّيدي نصب لنا

وتصور نصوصهم ما سيفعلونه بالزيدية (أهل اليمن اليوم) 

إذا تم أمرهم، وقامت دولتهم بقيادة الولي الفقيه. تقول 

، فيخرج منها بضعة )٤(سار إلى الكوفة )٣(إذا قام القائم«نصوصهم: 

                                                           

 ).٧٢/١٧٩» (بحار الأنوار«)، ١٩٩(ص:» رجال الكشي« )١(

 ).١١/٥٠٠» (وسائل الشيعة«)، ٨/٢٣٥» (الكافي« )٢(

 والولي الفقيه ينوب عنه بحكم العقيدة الخمينية الجديدة. )٣(

 لأن وجودهم في ذلك الوقت في الكوفة. )٤(



 

 

ا  اءة ا 

 ١٧ 

عليهم السلاح، فيقولون  )١(يةيدعون البتر - كذا- عشر آلاف أنفس 

له: ارجع من حيث جئت، فلا حاجة لنا في بني فاطمة، فيضع فيهم 

  .)٢(»السيف حتى يأتي على آخرهم

والزيدية لا يرتضون مسلك الجارودية، ولا يعدونهم من 

هؤلاء البترية «الشيعة، ولهذا قال عبد القاهر البغدادي: 

الجارودية من الزيدية والسليمانية من الزيدية كلهم يكفرون 

لاقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر والجارودية يكفرون 

  .)٣(»السليمانية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر وعمر

وقد تلاشى وجود الجارودية أسلاف الحوثية اليوم، ولم يبق 

منهم إلا شرذمة قليلون وهم الحوثيون، ولم يكن لهم كيان ولا 

                                                           

لزيديــة وهــم الزيديــة المعتــدلون أصــحاب الحســن صــالح بــن حــي، وهــي أقــرب فــرق ا )١(

، الملـــــل والنحـــــل ١/١٤٤لأهـــــل الســـــنة. (انظـــــر عـــــنهم: مقـــــالات الإســـــلاميين 

   ).٢/٣٥٢، الخطط ١/١٦١

 ).٥٢/٣٣٨» (بحار الأنوار«)، ٤١٢-٤١١(ص:» الإرشاد« )٢(

 ).٢٤(ص:» الفرق بين الفرق« )٣(



                                         

 

ا  اءة ا 

 ١٨ 

التقيت الشيخ عبد المجيد الزنداني قبل أكثر من ثلاثين انتشار، وقد 

سنة بعد أن ألقى محاضرة في المركز الصيفي بالدمام، وأطلعته على 

بحثي حول الزيدية، فأثنى على البحث، وقال: إن النتيجة التي 

، ثم سألته عن )١(توصل إليها البحث لا يتوصل إليها إلا كبار العلماء

ن حيث التطرف والاعتدال، فقال: إن زيدية حال الشيعة في اليمن م

  .- حفظه االله  - اليمن اليوم معتدلون، انتهى كلامه 

وكانت سمة الاعتدال هي طابع التشيع في اليمن، حتى عاد 

الغزو الرافضي إلى بلاد اليمن ففعل بهم كما فعل بأسلافهم، 

وذلك لما قامت دولة الملالي في إيران، وتبنوا في دستورهم 

ثورتهم الرافضية إلى كافة البلدان الإسلامية، وكانت بلاد تصدير 

اليمن إحدى مخططاتهم وأهدافهم، ولم يجدوا سوى الحوثية 

  للقيام بهذه المهمة.

                                                           

 ).١٦٩-١/١٥٩» (مسألة التقريب بين السنة والشيعة«وهو منشور ضمن كتابي  )١(



 

 

ا  اءة ا 

 ١٩ 

وقد حذر العالم اليمني مقبل بن هادي الوادعي من مغبة 

وخطر هذه الهجمة الصفوية على أهل اليمن ووحدته واستقراره، 

ل في مقابلة أجرتها معه قديمًا مجلة وعلى شعوب المنطقة، فقا

إن التشيع في اليمن قد مات ولكن إيران تريد إحياءه «(المجلة): 

  .»بالمال

ولم ينتبه لهذا التحذير أهل السنة حتى رأينا آثاره على 

الحوثيين الذين قلبوا حال اليمن إلى هذا الوضع المأساوي، ذلك 

لوا أمنه خوفًا، ووحدته أن الرافضة الصفوية ما دخلوا بلدًا إلا جع

فرقة، وسلمه حرباً، وتقدمه تخلفًا، وما نراه في سوريا والعراق 

  ولبنان واليمن خير شاهد.

  لقد جمعت الحوثية ثلاث عقائد خطيرة:

عقيدة الاثني  والثانية:عقيدة الجارودية الرافضية،  الأولى:

عشرية، الذين يمثلون الامتداد العقدي والتاريخي للسبئية 



                                         

 

ا  اءة ا 

 ٢٠ 

  .)٢(ولاية الفقيه الخمينية والثالثة:، )١(صفويةوال

ومن الضروري أن يعرف عموم أهل اليمن من زيدية وسنة ما 

 »ولاية الفقيه«يخطط له هؤلاء الحوثيون، والذي يفسره عقيدة 

، وقد كتبت »تاريخ ما بعد الظهور«عندهم، ويترجمه ما يسمونه 

  .»قم		آياتبروتوكولات «جملاً من هذه المخططات في كتابي 

وإذا كان أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل البيت أدرى بما فيه 

فلنستمع إلى شهادة عالم اليمن الشهير الإمام الشوكاني في حقيقة 

هــؤلاء الــذين كــان ينعــتهم بالرافضــة وقــد خــبرهم وعــاش بيــنهم 

لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في «وشاهد أحوالهم، يقول: 

الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة مذهبه ويدين بغير 

                                                           

 ).٣٣٦المنشور بمجلة البيان (عدد» شيعة اليوم سبئية الأمس«لي: انظر مقا )١(

ـــــة الفقيـــــه الخطـــــر الأكـــــبر ا�هـــــول«انظـــــر مقـــــالي:  )٢( المنشـــــور بمجلـــــة البيـــــان » ولاي

 ).٣٣٣(عدد



 

 

ا  اءة ا 

 ٢١ 

تلوح له؛ لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره مـن المـودة 

  .)١(»فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة

وبيّن حقيقة ذلك بالتجربـة العمليـة مـع هـذه الطائفـة فقـال: 

لغير وقد جربنا هذا تجريباً كثيرًا فلم نجد رافضي�ا يخلص المودة «

رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، وكان له بمنزلة الخوَل، وتودد 

إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المـذاهب المبتدعـة ولا 

غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثـم لـم نجـد 

ــدهم مــن التجــري علــى شــتم الأعــراض  ــد أحــد مــا نجــد عن عن

ويسـب أفظـع السـب كـل مـن  المحترمة، فإنه يلعن أقـبح اللعـن،

تجري بينه وبينـه أدنـى خصـومة وأحقـر جـدال، وأقـل اخـتلاف، 

أنهم لما تجرّؤوا على سب السلف  -واالله أعلم  -ولعل سبب هذا 

                                                           

  .٧١-٧٠أدب الطلب: ص )١(



                                         

 

ا  اءة ا 

 ٢٢ 

الصالح هان عليهم سب من عداهم، ولا جرم، فكل شديد ذنـب 

ن ما دونه   .)١(»يهوِّ

مـن إلى أنهم لا يتورعـون  -رحمه االله  -وقد أشار الشوكاني 

اقتراف أي جريمة في المجتمع الإسلامي، ولا يتنزهون عن فعـل 

وقد جربنا وجرب من قبلنا فلم يجـدوا رجـلاً «أي محرم، فقال: 

ــترَّ  ــان، ولا تغ ــن ك ــا م ــدين كائنً ــات ال ــن محرم ــزه ع ــي�ا يتن رافض

بالظواهر؛ فإن الرجل قد يترك المعصـية في المـلأ، ويكـون أعـف 

ا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا الناس عنها في الظاهر، وهو إذ

  .»يخاف نارًا ولا يرجو جنة

 ثم استشهد على ذلـك بـبعض مشـاهداته الشخصـية، فقـال:

وقد رأيـت مـنهم مـن كـان مؤذنًـا ملازمًـا للجماعـات فانكشـف «

                                                           

  .٧١أدب الطلب: ص )١(



 

 

ا  اءة ا 

 ٢٣ 

سارقًا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء، وله سمت 

التعجـب منـه حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أكثر 

كيف يكون مثله رافضي�ا، ثم سمعت بعد ذلك عنـه بـأمور تقشـعر 

، ثم ذكـر رجـلاً ثالثًـا كـان بـه »لها الجلود، وترجف منها القلوب

رفض يسير، ثم تطور به الرفض حتى ألف في مثالب جماعـة مـن 

  الصحابة. 

وكنــت أعــرف عنــه في مبــادئ أمــره صــلابة « قــال الشــوكاني:

ن ولابد من رافضي عفيف فهذا، ثم سـمعت وعفة، فقلت: إذا كا

  .)١(»عنه بفواقر، نسأل االله الستر والسلامة

وأما وثوب هذه الطائفة على أموال « :-رحمه االله  -ثم قال 

اليتامى والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه كائناً من كان فلا 

                                                           

 .٧٣أدب الطلب: ص )١(



                                         

 

ا  اءة ا 

 ٢٤ 

يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكـره علـى الاسـتقراء 

  .)١(»فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناهوالتتبع 

مهمة سجلها الشوكاني، وبيّن كيف يفعـل » مشاهدات«هذه 

بأهله وأثر ذلك في علاقته مـع غيـره، وهـي رؤيـة خبيـر » الرفض«

وعالم كبير بعد دراسة ونظر وتجربة طويلة مـع مختلـف طبقـات 

ي مـن الرافضـة في الـيمن التـ» الفئـة«الرافضة؛ لأنه يقيم مـع هـذه 

  خرجت من نطاق الزيدية إلى الرفض.

ومن نصوصهم التي تؤيد شهادة الإمام الشوكاني مـا جـاء في 

؟ قــال: )٢(مصــادرهم أن إمــامهم ســئل: مــا تقــول في قتــل الناصــب

حلال الدم ، ولكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا «

 . )٣(»أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل

                                                           

  .٧٤أدب الطلب: ص )١(

 ومن المعلوم أن الزيدية عندهم من النواصب كما سبق. )٢(

بحــار «)، ١٨/٤٦٣» (وســائل الشــيعة«)، ٢٠٠لابــن �بويــه (ص» علــل الشــرائع« )٣(

  .)٢٧/٢٣١» (الأنوار



 

 

ا  اءة ا 

 ٢٥ 

فأما الناصب فلا يرِقنَّ قلبك عليـه، لا تطعمـه، ولا « وقالوا:

تسقه وإن مات جوعًا أو عطشًا، ولا تغثه، وإن كان غرقًا فاستغاث 

كـان يقـول : مـن  -نعِْـمَ المحمـدي  -فغَطِّسْه ولا تغثه، فـإن أبـي 

أشبع ناصبًا ملأ االله جوفه نارًا يوم القيامة، معذبًا  كـان أو مغفـورًا 

  . )١(»له

أشفق إن قتلته ظاهرًا أن تسأل لم قتلتَه؟ ولا تجد « ويقولون:

السبيل إلى تثبيت حجة، ولا يمكنك إدلاء الحجـة، فتـدفع ذلـك 

عــن نفســك، فيســفك دم مــؤمن مــن أوليائنــا بــدم كــافر، علــيكم 

  .)٢(»بالاغتيال

***  

                                                           

 .)٩٣/٧١» (بحار الأنوار«)، ١٦/٢٣٧» (مستدرك الوسائل« )١(

  . )٤/١٤٢للميرزا النوري (» لمستدركخاتمة ا«) ، ٥٢٩(ص» رجال الكشي« )٢(


